
الإعلام المصري ودروس مما قبل الثورة
, مايو  | كتبه وضاح خنفر

يــد علــى ثلاثــة أعــوام انقضــت منــذ تــابع العــالم عــبر الشاشــات وعلــى مــدار ١٨ يومــا ثــورة الشبــاب مــا يز
المصري من أجل الحرية، استبشر العالم أن عهد الديكتاتورية ومصادرة الحريات قد ولى من غير رجعه،
وتفاءلنــا نحــن الصــحفيين العــرب بــأن عهــدا جديــدا ســينفتح أمــام الإعلام العــربي في مصر، وأن عقــود
الوصايــة الرســمية علــى الاعلام واســتخدامه سلاحــا للتضليــل والتزييــف قــد انتهــت، وللأســف نــدرك
اليـوم أن ذلـك التفـاؤل كـان مسـتعجلا، بـل لا نـتردد في القـول بـأن حـال الإعلام في مصر قـد انحـدر الى
مســتويات لم يصــلها مــن قبــل في تــاريخه، وهــو اليــوم يوظــف بشكــل مبتــذل لتبريــر العســف وتزييــف
الواقـع، مـن دون مراعـاة ولـو شكليـة لبعـض الملامـح المهنيـة، كثـيرون آثـروا رهبـا وطمعـا اللحـاق بركـب
سلطة العسكر، أما أولئك الصحفيين ممن عفت أقلامهم وشفاههم عن أن تشترى، فكان جزاؤهم

الترهيب والتخوين وفي أحيان كثيرة السجن والتعذيب.

صنفت لجنة حماية الصحفيين مصر على أنها ثالث أخطر دولة عالميا في ممارسة مهنة الصحافة،
كثر لقد أغلقت محطات تلفزة، وهوجمت مكاتب لقنوات أجنبية، وقتل سبعة صحفيين واعتقل أ

من ٢٠ صحفيا، منهم أربعة أجانب،

ولا يزال عدد منهم يحاكمون أمام القضاء بتهم تتراوح بين نشر معلومات كاذبة والتعاون مع منظمة
إرهابيــة، والمقصــود بالمنظمــة الإرهابيــة هنــا جماعــة الاخــوان المســلمين، والتعــاون المقصــود يــتراوح بين
اجراء مقابلات صحفية مع بعض المنتسبين للجماعة أو تغطية احتجاجاتهم وأنشطتهم في مقاومة

الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي في الثاني من يوليو ٢٠١٣. 

محمد بدر صحفي مصري، عمل مصورا لقناة الجزيرة، وكان ممن غطوا بشجاعة ومهنية وقائع الربيع
العربي في مصر وليبيا، اعتقل محمد لدى السلطات المصرية من دون تهمة رسمية ولا إجراءات قضائية،
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كثر من ٢٠٠ يوم، خ بعدها ليروي ما مر به شخصيا وما شاهده في السجون ومكث في السجن أ
المصريــة المكتظــة بــآلاف المعتقلين: تعذيــب جســدي فظيــع، شبــح للمعتقلين لفــترات طويلــة، إهانــات
نفســية بالغــة، وظــروف اعتقــال بالغــة الوحشيــة، ومــن الملفــت أنــه شخصــيا كــان يتعــرض لجلســات
تعذيب منتظمة كان آخرها بعد قرار الإفراج عنه، وأن الضباط وأفراد الشرطة كانوا يتهمونه بالخيانة

والتآمر على الوطن، على اعتبار أنه يعمل لحساب مؤسسة إعلامية لا تروق للسلطات الحاكمة.

حال محمد ليس استثناء، فما زال زميله مراسل قناة الجزيرة عبد الله الشامي يقبع في ظروف اعتقال
قاسية ومن دون إجراءات قانونية منذ أغسطس ٢٠١٣، ويفيد شقيق عبد الله أنه قد فقد٣٠ كغم

من وزنه، بسبب الإضراب عن الطعام الذي أعلنه منذ ما يزيد على٨٥ يوما. 

عرفــت عبــد الله الشــامي عنــدما كنــت مــديرا عامــا لشبكــة الجــزيرة، عنــدها كــان مــراسلا للجــزيرة في
نيجيريا، وأعجبني فيه شجاعته الصحفية والتزامه المهني، ولعل ذلك ما أغاظ السلطات المصرية، فهو

يدفع اليوم ثمن شجاعته في تغطيته اعتصام رابعة وما انتهى اليه من مذبحة أليمة.

ثلاثة أخرون من كادر الجزيرة الإنجليزية يقبعون في السجن ( بيتر جريتس محمد فهمي وبدر محمد)، منذ
٢٩ ديســـــمبر المـــــاضي، ولتبريـــــر اعتقـــــالهم بعـــــد الحملـــــة العالميـــــة للمطالبـــــة بـــــإطلاق سراحهـــــم
#FreeAJStaff قدم الإدعاء ضدهم أدلة مضحكة تشمل (حيازة) مواد فلمية لمقابلات وتغطيات
معتـادة تـدل علـى أنهـم كـانوا يزاولـون عملهـم الصـحفي بتـوازن واقتـدار، وعلـى الرغـم مـن هشاشـة

الأدلة إلا أن المحكمة لا تزال ترفض إطلاق سراحهم بكفالة.

اعتقال الصحفيين ومحاكمتهم ليس شيئا نادرا ولا جديدا في العالم العربي، لكن المؤسف أن يتم ذلك
ــة اكتشفــوا القــوة الكامنــة في تعــبيرهم عــن ــة تســلطية، قادهــا فتي ــورة أطــاحت بنظــم قمعي بعــد ث

معاناتهم وعن آمالهم مستخدمين أحدث وسائل البث وشبكات التواصل الاجتماعي.

يات، أنها لا تتعلم. ولكن من الواضح أن هناك عنصرا مشتركا بين كل الديكتاتور

لقد حاول النظام العربي الرسمي احتكار الاعلام منذ عقود طويلة، وتضاعفت جهوده في محاصرة
الاعلام الحر منذ منتصف التسعينيات بعد انطلاق قنوات عابرة للحدود تبث عبر الأقمار الصناعية
مثل الجزيرة، وبذل أقصى الجهد من خلال هيمنتة على الاعلام المحلي في شراء ذمم الصحفيين أما
من أبت عليه كرامته واعتصم بالاستقامة، فكان عرضة للسجن والاعتقال وحملات التشويه والابتزاز
ــوم إلى نفــس النهــج والاتهامــات ــة تعــود الي ــة، ومــن الطريــف أن الســلطات المصري والاتهــام بالعمال
والمصـطلحات الـتي اسـتخدمتها النظـم البائـدة ضـد الاعلام الحـر: التـآمر ضـد الدولـة، نـشر معلومـات

كثرها بؤسا اتهام الصحفيين بالعمالة لقوى أجنبية. كاذبة، ولعل أ

لا زلت أذكر كيف بادرني الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي في لقاء لي معه عام ٢٠٠٥ في خيمته على
أطراف مدينة سرت باتهام الجزيرة بأنها مشروع صهيوني أسسته إسرائيل لتمزيق العالم العربي، وهي
ير إعلام مصري في عهد مبارك، وبالطبع كانت هذه التهمة تحديدا هي التهمة التي سمعتها من وز
المفضلة لدى الأنظمة العربية ضد الجزيرة آنذاك في محاولة لصرف أنظار الجمهور العربي عن القناة،



يــر دفــاعه دونالــد رامســفيلد ومــن الطريــف أن ذلــك كــان يتــم بــالتوازي مــع اتهــام جــو بــوش ووز
للجـــزيرة بالتعـــاون مـــع منظمـــات إرهابيـــة في أفغانســـتان والعـــراق، لا شيء تغـــير ســـوى في منطـــق

السلطات المصرية اليوم، إلا الزمن.

يــة الكلمــة أفشلــه الزمــن، فقــد حملــت مســتجدات ثــورة التواصــل مــن قمــع الأنظمــة العربيــة لحر
فضائيات عابرة للحدود وشبكات إنترنت ومواقع تواصل اجتماعي حملت فرصة مناسبة لمساحة
تعبير حر بعيد عن هيمنة الدولة، مساحة استخدمها الجمهور بكفاءة وذكاء، ووظفها في نضاله من
كثرهــا هشاشــة في كــثر الأنظمــة عتــوا في محاربــة الكلمــة الحــرة كــان أ أجــل الديمقراطيــة، ووجــدنا أن أ
مواجهــة الشبــاب الثــائر، فكــانت تــونس- الــتي أذكــر جيــدا أنهــا كــانت الدولــة العربيــة الوحيــدة الــتي لم
تسمح مطلقا لقناة الجزيرة بالعمل على أراضيها- أول الدول التي تواجه غضب الشا، تلتها مصر
يا، مما يدفعني للقول أن حجب الحقائق والتوظيف الفظ والرخيص للإعلام في خدمة فليبيا ثم سور

الاستبداد كان من عوامل الثورة ومسبباتها.

واليــوم يعيــد نظــام العســكر في مصر ذات التجربــة، وســيواجه ذات الفشــل. تزدحــم شاشــات التلفــزة
وصـفحات الجرائـد المواليـة للعسـكر بأفـدح الجرائـم الصـحفية، اختلاق تـام للأحـداث، قلـب للحقـائق،
شحــنٌ رخيــص للمجتمــع ضــد بعضــه البعــض، تحريــض علــى القتــل، إشــادة بــالعنف الممــارس ضــد
المعـارضين، كـل ذلـك يتـم علـى مـدار الساعـة في مـاراثون إعلامـي بـائس ينتمـي لعصـور الظلام، ولكـن
السلطات ومن يتزلفها لا تدرك أنها بممارساتها هذه ستسرع من انهيارها، فالسنوات الثلاث الماضية
غــيرّت كثــيرا في الواقــع العــربي، لقــد انكسر حــاجز الخــوف، وتنــوعت وسائــل التعــبير، ونشــأ لــدينا جيــل
ــواطنين الصــحفيين، جيــل يتســم بالصــحافة والذكــاء، ــد مــن النــاشطين الإلكــترونيين، ومــن الم جدي
صــحيح أن الاعلام التقليــدي المســيرّ رســميا نجــح في التشــويش والخــداع والشحــن الفــاشي المجنــون
وشيطنـة المعـارضين، ولكـن أثـر ذلـك محـدود ولفـترات قصـيرة، فبوصـلة الشـا تبقـى صـحيحة وان
اضطربت لبعض الوقت، والإعلام الذي يزيف الحقيقة يدمر أول ما يدمر ذاته، ويثير نقمة الجمهور
عليه وعلى من يسيره، أما نشهده اليوم من انتكاس للمسار الديمقراطي والحريات الإعلامية فهو
مؤقــت، لأنــه مخــالف لحركــة المجتمعــات ومســار الزمــن، انتكاســة عــابرة لــن توقــف أشــواق الجمــاهير
يـم، مـشروع بـائس يقـترح علـى النـاس الـرضى بـالهوان ويخيفهـم مـن يـة والعدالـة والعيـش الكر للحر

التشبث بالأمل، والأمل هو الشيء الوحيد الباقي الذي لن تفرط فيه الجماهير. 
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